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21تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  21تفسیر الآیة  -سورة الأحزاب  - 2الدرس : 

1995 -10-22  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  سورة الأحزاب وھي قولھ تعالى: أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الواحدة والعشرون من 

 َ َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ   )﴾21 كَثیِراً (﴿لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  [سورة الأحزاب]

أن تقرأ سیرة رسول الله أو في الحقیقة ھذه الآیة أصل في فرضیة معرفة سیرة رسول الله، لماذا ینبغي  

أن تستمع إلیھا أو أن تحضر مجلس علم موضوعھُ سیرةُ النبي ؟ لأن ذلك فرض، و القاعدة الأصولیة 

تقول: ما لا یتمُّ الواجب إلاَّ بھ فھو واجب " فالوضوء فرض لأنَّھ لا تتمُّ الصلاة إلاَّ بھ، كیف سیكون 

تعرف سیرتھ ؟ كیف یكون أسُوةً حسنةً في معاملتك لزوجتك  النبي علیھ الصلاة والسلام أسُوةً لك إن لم

و لأولادك ولجیرانك و لزبائنك و لمن حولك و لمن فوقك ولمن تحتك ؟ كیف تتأسَّى برسول الله إن لم 

تعرف ماذا فعل ؟ كیف كان صبرُه و كیف كان حِلمُھ و رحمتھُ و شجاعتھ و تواضعھ، فلن تستطیع أن 

حسنةً إلاَّ إذا عرفتَ كیف فعل في بیتھ ومع أصحابھ، فھذه الآیة أیُّھا الإخوة أصلٌ  یكون لك النبيُّ أسُوةً 

   في فرضیة معرفة سیرة رسول الله، وفیھا لفتةٌ لطیفة، قال تعالى:

﴾ِ    ﴿لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  [سورة الأحزاب]

   ن قال تعالى:لیس لكلِّ الناس و لا لعامة الناس ولا للدَّھماء، ولك 

َ كَثیِراً ( َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ وَذكََرَ �َّ    )﴾21﴿لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ

  [سورة الأحزاب]

الحقیقة أنَّھ لا یوُجد واحدٌ على وجھ الأرض إلاَّ و لھ أسُوةٌ حسنة، أھل المال یقولون: فلان حجم مالھ  

، وأھل العلم یعظِّمون أھل العلم، و أھل السیاسة یعظمون أھل مُخیف، و أھل الدنیا یعُظِّمون أھل الدنیا
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السیاسة، فكلُّ إنسان لھ في حیاتھ شخصٌ كبیر یعُظِّمھ ؛ شاء أم أبىَ أحَبَّ أم كرِه، فمَن ھو ھذا الكبیر في 

اح  نظرك ؟ أھلُ المال یعظِّمون التجار الكبار، أصحاب الدرجات العلمیة یعظِّمون الأعلى منھم والجرَّ

اح في القطر، فالإنسان شاء أم أبىَ، أحبَّ أم كره یعظَّم شخصا كبیرا في  الناشئ یقول: فلان أعظم جرَّ

حیاتھ وھو لا یشعر ولا یدري، وھذا الشخص الكبیر مُستنبطٌَ مِن معرفة الإنسان، فالمؤمن الصادق 

   ى:الشخص الكبیر الذي ینظر إلیھ ھو رسول الله علیھ الصلاة والسلام قال تعال

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾    ﴿لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  [سورة الأحزاب]

اكًا كیف كان یقول: أكرموا النساء   كیف كان في بیتھ و مع زوجاتھ كیف كان إذا دخل بیتھ بسَّامًا ضحَّ

یدا من خادم و كان بیده سواك فواللهِ ما أكرمھنَّ إلاَّ كریم ولا أھانھنَّ إلاَّ لئیم، كیف أنَّھ غضب غضباً شد

فقال لھ: لولا خوف الله لأوجعتكُ بھذا السواك، ما ھذه الرحمة؟! و كیف كان یقول عليَّ جمعُ الحطب؟ و 

كان یقول:ما أنتما بأقوى منيِّ على السیر ولا أنا بأغنىَ منكما عن الأجر ! كیف وقد كانوا یقولون كُنَّا مَعَ 

ِ صَلَّى �َّ      عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ لَناَ.رَسُولِ �َّ

َ عَزَّ (( إنَِّكُمْ قاَدِمُونَ عَلىَ إخِْوَانكُِمْ فأَصَْلِحُوا رِحَالكَُمْ وَلِباَسَكمُْ حَتَّى تكَُونوُا فيِ النَّاسِ كَأنََّكُمْ  شَامَةٌ فإَِنَّ �َّ

شَ ))    وَجَلَّ لاَ یحُِبُّ الْفحُْشَ وَلاَ التَّفَحُّ

  [ رواه أحمد ]

كیف أنَّ السیدة عائشة زوجتھ وھو أكبر شخص في العالم أصابتھْا الغِیرة فكسرت طبق الطعام عمدًا  

كم !جاءھا من صفیَّة، فقال علیھ الصلاة والسلام كم غضبتْ أمُُّ فانظر إلى الواقعیة والحلم  :" غضبتْ أمُّ

  ي ھُرَیْرَةَ قَالَ:عَنْ أبَِ  وأنت لن تفلح إلا إذا كان النبي أسوةً لك،

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ الْمَسْجِدِ فإَِذَا قاَمَ قمُْناَ فَقاَمَ یوَْمًا ا  ((كُنَّا نقَْعدُُ مَعَ رَسُولِ �َّ وَقمُْناَ مَعھَُ حَتَّى لمََّ

دُ  بَلغََ وَسَطَ الْمَسْجِدِ أدَْرَكَھُ رَجُلٌ فجََبذََ بِرِدَائھِِ مِنْ وَرَائھِِ  رَ رَقَبتَھَُ فَقاَلَ یَا مُحَمَّ وَكَانَ رِدَاؤُهُ خَشِناً فحََمَّ

ِ صَ  لَّى �َّ عَلَیْھِ احْمِلْ لِي عَلَى بعَِیرَيَّ ھَذَیْنِ فَإِنَّكَ لاَ تحَْمِلُ مِنْ مَالِكَ وَلاَ مِنْ مَالِ أبَیِكَ فقََالَ رَسُولُ �َّ

َ لاَ  ِ لاَ أقُِیدُكَ فقََالَ  وَسَلَّمَ لاَ وَأسَْتغَْفِرُ �َّ ا جَبذَْتَ برَِقبَتَيِ فقَاَلَ الأْعَْرَابيُِّ لاَ وَ�َّ أحَْمِلُ لكََ حَتَّى تقُِیدَنيِ مِمَّ

ِ لاَ أقُِیدُكَ فلََ  اتٍ كلُُّ ذلَِكَ یقَوُلُ لاَ وَ�َّ ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ذلَِكَ ثلاََثَ مَرَّ ا سَمِ رَسُولُ �َّ عْناَ قوَْلَ مَّ

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ  ِّ أقَْبَلْناَ إلِیَْھِ سِرَاعًا فَالْتفَتََ إلِیَْناَ رَسُولُ �َّ عَزَمْتُ عَلىَ مَنْ سَمِعَ الأْعَْرَابيِ

ِ صَلَّى اللَّ  ھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الْقوَْمِ یاَ فلاَُنُ كَلاَمِي أنَْ لاَ یبَْرَحَ مَقَامَھُ حَتَّى آذنََ لھَُ فقَاَلَ رَسُولُ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ انْ    صَرِفوُا ))احْمِلْ لھَُ عَلىَ بعَِیرٍ شَعِیرًا وَعَلىَ بعَِیرٍ تمَْرًا ثمَُّ قاَلَ رَسوُلُ �َّ

  [رواه النسائي]
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ح إلاَّ إذا كان النبي علیھ الصلاة والسلام أسُوةً لنا وأكبر فماذا لو حدث مثلُ ھذا لواحد منَّا فنحن لن نفل 

ى الیوم بالخیانة العظُمى عن عَلِيٍّ رَضِي �َّ عَنْھ یقَوُلُ:     شاھد أنَّ رجلاً ارتكب معھ ما یسُمَّ

بَیْرَ وَالْمِقْدَادَ  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنَاَ وَالزُّ بْنَ الأْسَْوَدِ قاَلَ انْطَلِقوُا حَتَّى تأَتْوُا رَوْضَةَ  (( بعَثَنَيِ رَسُولُ �َّ

وْضَةِ فإَِذَا  خَاخٍ فإَِنَّ بھَِا ظَعِینةًَ وَمَعھََا كِتاَبٌ فخَُذوُهُ مِنْھَا فاَنْطَلقَْناَ تعَاَدَى بنِاَ خَیْلنُاَ حَتَّى انْتھََیْنَا إِلىَ الرَّ

لْكِتاَبَ فَقاَلتَْ مَا مَعِي مِنْ كِتاَبٍ فقَلُْناَ لتَخُْرِجِنَّ الْكِتاَبَ أوَْ لنَلُْقِینََّ الثیَِّابَ نحَْنُ بِالظَّعِینةَِ فقَلُْناَ أخَْرِجِي ا

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فإَِذاَ فِیھِ مِنْ حَاطِبِ  لىَ بْنِ أبَيِ بَلْتعَةََ إِ فَأخَْرَجَتھُْ مِنْ عِقاَصِھَا فأَتَیَْناَ بھِِ رَسُولَ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ أنُاَسٍ مِنَ الْمُشْرِكِینَ مِنْ أھَْلِ مَكَّةَ یخُْبرُِھُمْ ببِعَْضِ أمَْرِ رَسُولِ �َّ  فَقاَلَ رَسُولُ �َّ

ِ لاَ تعَْجَلْ عَليََّ  إِنيِّ كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقاً فيِ قرَُیْشٍ  صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یاَ حَاطِبُ مَا ھَذَا قاَلَ یاَ رَسوُلَ �َّ

مْ وَأمَْوَالھَُمْ وَلمَْ أكَنُْ مِنْ أنَْفسُِھَا وَكَانَ مَنْ مَعكََ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ لھَُمْ قرََابَاتٌ بمَِكَّةَ یحَْمُونَ بھَِا أھَْلِیھِ 

تَّخِذَ عِنْدَھُمْ یدًَا یَحْمُونَ بھَِا قرََابَتيِ وَمَا فعَلَْتُ كُفْرًا وَلاَ ارْتدَِادًا فأَحَْببَْتُ إذِْ فَاتنَيِ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِیھِمْ أنَْ أَ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لَقدَْ صَدَقكَمُْ قَالَ  سْلاَمِ فقَاَلَ رَسُولُ �َّ ِ  وَلاَ رِضًا باِلْكفُْرِ بَعْدَ الإِْ عمَُرُ یاَ رَسُولَ �َّ

َ أنَْ یكَُونَ قدَِ اطَّلعََ دَعْنيِ أَ  عَلىَ أھَْلِ بدَْرٍ  ضْرِبْ عُنقَُ ھَذَا الْمُناَفقِِ قاَلَ إِنَّھُ قدَْ شَھِدَ بدَْرًا وَمَا یدُْرِیكَ لَعلََّ �َّ

   فَقاَلَ اعْمَلوُا مَا شِئتْمُْ فَقدَْ غَفرَْتُ لكَمُْ ))

  [رواه البخاري]

ینالوا منھ، ولِیشُعره أنَّھ واثق بھ كلَّفھ بمھمة سیاسیة فكان  فأنھضھ من كَبوتھ ومنع أصحابھ مِن أن 

  مندوبھَ إلى أحد الملوك، ھذه ھي أخلاق النبي علیھ الصلاة والسلام.

    و الآیة الكریمة: 

ُ مُعَذِّبھَُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ  ُ لِیعُذَِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ �َّ     )﴾33(﴿وَمَا كَانَ �َّ

  [سورة الأنفال]

د ما دام النبي بین ظھرانیھم، ولكنَّ   ة محمَّ المعنى الأول لھا بدیھي، أنَّ الله سبحانھ وتعالى لا یعذَِ◌ب أُّمَّ

ة النبي إذا  كانت سنَّتھُ مطبَّقةً في حیاتھم، فإذا كان المعنى الأعمق بعد موت النبي أنَّ الله ما كان لیعذِبّ أمَُّ

بیعنُا وشِراؤنا وِفْق السنَّة، وبیُوتنا إسْلامِیَّة، ولھَْوُنا إسْلامي وإذا كانت نشاطاتنُا واحْتفِالاتنا إسلامِیَّة 

ة فما كان الله لِیعُذَِّبنا، قال تعالى:    وبعیدة عن الاخْتلاِط والأماكن العامَّ

 ُ ُ شَاكِرًا عَلِیمًا(﴿مَا یفَْعلَُ �َّ     )﴾147 بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتمُْ وَكَانَ �َّ

  [سورة النساء]

  أیھا الإخوة، ھذه الآیة أصْل في فَرْضِیَّة مَعْرفة سنَّة رسول الله، وھناك دلیل أقْوى ؛ یقول الله عز وجل: 
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سُ  لِ مَا نثُبَِتُّ بھِِ فؤَُادَكَ وَجَاءَكَ فيِ ھَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى ﴿وَكُلا� نقَصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أنَْباَءِ الرُّ

    )﴾120لِلْمُؤْمِنیِنَ(

  [سورة ھود]

قلَْبُ النبي وھو سیدِّ الخلق وحبیب الحق یزداد ثبوتاً عندما یستمع قصَّة إلى نبيٍّ دونھ، فكیف بمؤمن في  

الزمان یصغي إلى سیرة النبي علیھ الصلاة والسلام، والنبي نفسھ الذي ھو سیدِّ الخلق وحبیب الحق آخر 

   یثبت قلبھُ بالإیمان إذا قص علیھ الله قصَّة نبيٍّ دونھ، قال تعالى مخاطباً نبیَّھ:

سُلِ وَلاَ تسَْتعَْجِلْ لھَُ  مْ كَأنََّھُمْ یوَْمَ یرََوْنَ مَا یوُعَدُونَ لمَْ یلَْبَثوُا إلاَِّ ﴿ فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُْلوُا الْعزَْمِ مِنْ الرُّ

   )﴾35سَاعَةً مِنْ نھََارٍ بلاََغٌ فھََلْ یھُْلكَُ إلاَِّ الْقوَْمُ الْفَاسِقوُنَ(

  [ سورة الأحقاف ]

ا و لولا وأحیانا الواحد تكون لھ زوجة نقیة طاھرة، لسبب أو لآخر و لخطأ غیر مقصود تكلَّم الناس عنھ 

أھا الله عز وجل لَتأَلَّم ھذا المؤمن ألمًا شدیدا، لكنْ لھ في حدیث  أنَّ السیدة عائشة تكلَّم الناس عنھا و برَّ

الإفك أسوة حسنة، و لماذا جعل الله لبعض الأنبیاء زوجة كافرة , و لنبيٍّ والدًا كافرا و لنبيٍّ آخر ابنھ 

م أبوه كافر وسیدنا نوح ابنھ كافر، آسیة امرأة فرعون زوجھا كافرا، لماذا الأمر ھكذا ؟ سیدنا إبراھی

كافر و سیدنا لوط زوجتھ كافرة لماذا؟ لأنَّ الله جعل الأنبیاء مُثلاًُ علیا، فالذي لھ ابنٌ مُزعِج فلھ في سیدنا 

ا نوح أسُوة، والذي لھ أبٌ مزعج فلھ في سیدنا إبراھیم أسوة حسنة والذي لھ زوجة مزعجة فلھ في سیدن

لوط أسوة حسنة، وكلُّ الذي تكلم الناس في زوجتھ البریئة فلھ في سیدتنا عائشة أسوة حسنة وھي زوجة 

رسول الله و لم تنجُ من كلام الناس، فأنت حینما تقرأ سیرة رسول الله و تقرأ قصص الأنبیاء، ترى أنَّك 

    مغطَّى في كلِّ حیاتك، إذاً كما قال تعالى:

َ كَثیِراً ( ﴿لَقَدْ كَانَ لكَُمْ  َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ     )﴾21فيِ رَسُولِ �َّ

  [ سورة الأحزاب ]

ھناك نقطة دقیقة، أنت ماذا ترجو ؟ فكلُّ إنسان یرجو شیئاً شاء ذلك أم أبى، فھذا یرجو الدنیا، وھذا  

   و النساء، وھذا یرجو العلُوَُّ في الأرض، قال تعالى:یرجو المال وھذا یرج

َ كَثیِراً ( َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ وَذكََرَ �َّ    )﴾21﴿لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ

  [ سورة الأحزاب ]

    علامة أنَّھ یرجو الله ھي قولھ: 

َ كَثیِراً (    )﴾21﴿وَذَكَرَ �َّ

  [ سورة الأحزاب ]
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ا المنافق     فیذكر الله ولكنْ قلیلا، قال تعالى: أمَّ

    )﴾145﴿إِنَّ الْمُناَفقِِینَ فيِ الدَّرْكِ الأْسَْفَلِ مِنْ النَّارِ وَلنَْ تجَِدَ لھَُمْ نَصِیرًا(

  [ سورة النساء ]

ا المؤمن فیذكر الله كثیرا،   والمعنى ؛ أنَّ النبي الكریم قدوة بأخلاقھ وأفعالھ لِمن كان یرجو الله و *أمَّ

الیوم الآخر و ذكر الله كثیرا. فھذه الآیة أصل في معرفة سیرة رسول الله، فالذي لھ إمكانیة اقتناء كتاب 

الله، و ماذا  سیرة لھ ولأولاده فلیفعلْ، و النبي أمرنا بالنص الصریح أن نربيَِّ أولادنا على حُبِّ ر سول

تظنُّون ؟ الأب مكلَّف بأمر رسول الله أن یربيَ أولاده على حبِّ رسول الله، ولذلك یجب أن تقرأ سیرة 

رسول الله مع أبنائك، وتقول: یا بنُيَ ھكذا فعل رسول الله مع أصحابھ وھكذا كان یؤُثرھم على نفسھ، و 

دتَ أن تنفِذّ وصیَّة رسول الله في تربیة أولادك ھكذا كان متواضعا معھم، وھكذا كان رحیما بھم فإذا أر

یجب أن تقرأ لھم سیرتھ حتَّى یحبُّوه، أما الشباب الآن فیقولون ما رادونا یتعلَّقون بلاَِعِبيِ الكرة وھم 

عندھم شذوذ جنسي و مخدِّرات و غیر ذلك، فعار على الشاب المسلم أن یكون قدوتھُ واحدًا من 

الجنس والمخدِّرات، وھذا من تقصیر والده، لأنَّ والده ما علَّمھ السیرة فھو المنحرفین الغارقین في 

ا لو كان أبوه حریصًا علیھ لعلَّمھ سیرة رسول الله، لجعل أصحاب  یستقي أخبار الریاضیین و یعظمھم، أمَّ

  النبي ھم القدوة في نظره.

   

 


